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عليناسعادأختيروئهاحينالحكايةمعبهتعاملثالذىالشكلمنبكثيرأخطزربما.خطيرةجذالمسا"لةأنمانحبيعلىتدركأميتكنلم

دونالعمارةمنورفييطيرشيئانافذتهمنرأتالحفامفيوقفثحينإئهافقالت،إضافةأوحذفدونتحديذا،رأتهماحكت.منهافسخرث

الرؤوستحصيالعمارةشرفةفيوجلسثتخرجثمنذبأفكارهاشردثقدتكونوأنبذلاتحديذاسعادإنوقالتأميكذبتها.جناحين

جثت.مثلالشارعسطحعلىالطافية

كررث.الثعبانئيثئبهأئهوأضافت.جناحيندونالمنورهواءفىيطيرنفشهالشيءرأتأئها،جيراننابنث،الصفتيبنتمنىأكدثيومينبعد

ولايأتيأنبذلاالذيالعرشىوهمفيعقولهنوشردثالزواجقطارتأخرجزاءمنلوثةأصابتهنالعمارةبناتأنمضيفة،سخريتهاأمي

التالي.العامإلىوربماالتالياليومإلىلينمنالبيتإلىيعدنثم،الطالعتغرفالتي"صدفة"الشيخةعلىوالعمزالنقوذئيفقنهنوها،يأتي

الحفام،منخارجوهو،بعينيهرأىأئهللعمارةالمواجهةالصعايدةقهوةعلىجالسوهوحكى.زوجئهماتتمنذوحيذايعيشصدقيعم

إلأكهالحيئوفيبلالعمارةفىامرأةيتركولموبصباص""هلاسرجلنظرهافىفهوأمي"تصذقهلم.جناحينبلاالمنورفىيطيرشيئا

جناحينبلاالمنورفىيطيرراهشيءعنالآخرهوويتحذثالبناتموجةيزكبأنالمستبعدمنوليسوغازلها،

النازلةفيبدعواتهائفطرهتزالماوأمه.الخليجمنعمليعقذيأتيهأويتزؤجأندونشعزهشابالذي،بلالأحمدأكدهانفسهاالواقعة

السلم.بثرفىيغيبتراهوهيوالطالعة

نأوبعد،قلائلأياممنذأئهحكى.شقتهشرفةفىالفجرلصلاةيؤذنالذيالطئبجارنا،حسانعثمغيزأميتصذقولمالحكاياتتوالت

وعندما.منهابنفسهوألقىالعمارةمنورعلىنافذةءتطلأقربنحويجريشيئاالسئالمظلمةفىرأىالمسجد،إلىونزلالفجرلصلاةأذن

.بلالوأحمدصدقيعمورواهالصفتيبنتمنىوروتهأختيروتهمافتذكريطير،رآهحسانعملحقه

وأكدثونساءهاالعمارةرجاكجمعثالمنورهواءفىجناحيندونيطيرالذىالشيءذلكمسالةفىتبحثأنأميقررثاليومذلكظهيرةفى

سوىأميعليهأكذثفيماأحديفلخلم.الكائناتتلكمنالعمارةيخفصأنعلىالقادروحدهفهو"رفاعيعنالبحثبضرورةالجميععلى

النساءشرفاتفيالمنشورالأبيضالغسيلإلىويتطلعوالغاديالرائححركةيزصدالصعايدةقهوةفينهازليلالجالسفهو؟صدقيعم

شقتنا.بهوصعديدهمنأخذه،اللونكالحةكتانيةحقيبةيدهوفيالشارعفييسيررفاعيارأىوحين.وشوقاطرتاقلئهفيرفرف،الوحيدات

فيشيءلابأنالشريفالمصحفعلىآفسمأمينظراتإلىالرجلفطنولما.تولجسفيالمتسخةالرفاعيحقيبةإلىتنظرأميكانت

طماطم،وثمرة،حمادةفرنمنخبزورغيف،بالجملةيبيعالذيتكرمنجافةروميئجبنقطعة.المحسنونبهعليهجادمابعضسوىالحقيبة

نأاتفاقاثمةأناستشعر،وإذعانصمتفييتابعونهاوالجميعإليهتنظرصامتةزالتماأميرأىولماالجرجير.وبعضالخيار،منوأخرى

راحثم.واضحةغيرمخارجذاتمفهومةكلماتءغيزويرذدغيرهادونشققعلىيخبطوهوالعمارةفىوتحر!كجلبابهفنزع.العمليبدأ

ثعابين.منالشققفيمائخرجفشيئاشيئا

ومن،ثعابينتلاثةشقتنامنالرفاعيآخرجفقد.العمارةفيوالنساءوالرجالوالبنينالبناتبينوا&جوالهرجوالهلعالذعرمنحالةسادت

والأبئالكبيرةالأئمأخرجالسطحفوقومن،ثعابينأربعةنفسهحسانعمشقةومنثعبانئيئ،صدقيعمشقةومنواحذا،ثعباتاالصفتيشقة

جذا.عجوزئيئمنهماكلبداالكبير.

الكتانيةالحقيبةفىثعابينهيخئئالرجلمضىحتىهكذاظللنا.مكانناوفيمكانهفيواق!الزمنوكأنشديد،ببط!نموتوكأنئاواقفينكئا

المتسخة.
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صامتاأميوجهبدا؟الثعابينمنالكئمهذاكلفيهاعمارةشئكنهلرؤوسنا:علىتدقمطرقةمتلكبيربسؤالتبعثأمينظراثكانت

أرهالمدرجةإلىحزينةكانتالتيأميإلىونظراتهحديثهيوخهكانالرجللكنبالذعر.مدموغةوملأمخهممكفهرةوالرجالالنساءووجوة

قبلمن

والريبة،الشأنظراتهامنوبداأبذا،الرجلتصذنلمأميلكن.العمارةفيأخرىثعابينلاأنفةفسم،إليهونظرتالرجلمنأمياقتربت

بأنأحسنكنث.هذهمنأثقلعلينالحظةتمزلمأئهأتصورالآخر.إلىيئظرمئاكل،واقفينوظللناالرجلمضى.والحزنالتعدثبداكما

تأمرراحتالتيأميبصوتالرجالسجائردخانواختلط.رملءثقيلكيسيىمثلمنهمضىماوأن،الطيرانسريعةريشةمثلالباقيالعمر

آخر.رفاعيعنبالبحثبلالوأحمدحسانوعمصدقيعم

لنتعقميأتيحينالرفاعينرافقبأنوشبانجها،العمارةبناتنحن،آمرئتاالثعابينآثارمنالشقةتنظيفمسؤوليةتوزيعفيأميتبدأأنقبل

حرفته،جميقا

غريب.بحرصتتابعنامنامقربإعلىالواقفةالمرأةتلكوكانتتوخسءصارم؟فيبعضإلىبعضنانئظركئا

القاهرة
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